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تدمك 1 - ۹۷۸-۹۷۷-۸۲۱-۱۲۷ 

-١‏ التعب 

؟- القوكن 


أ- إمام» رضوى ( مترجم) 


ب- العنوان 


۱۹,۰ 
رقم الایداع: ۲۷۰۷۸ / ۲۰۱۹ 


عن التعحب 
فى الماضی, دائمًا ما كنت أخشى التعب. 
متی كان ذلك الماضی؟ 0۶ 116/۲ 
فى وقت الطفولة» وفترة الدراسة» وسنوات الحب الأول. 


ذات بوم. آثناء قدّاس منتصف اللیل. جلس طفل صغیر مع 
عائلته داخل الكنيسة المضيثة. المتكدسة بالزوار» حیث كانت 
تدوّي آغاني عيد المیلاد» وتفوح رائحة الصمغ والأقمشة الصوفية. 
شعر الطفل بشيء من التعب. یتخلله قدر من المعاناة. 


أي معاناة؟ 
كان ذلك التعب أشبه بالمرض الخبیث. الذي تسلل إلى آعماقی. 


حتی شوّه کل ما حولي. جعلني آری زوار الكنيسة وكأنهم 
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مجموعة من الدّمى المصنوعة من الجوخ واللباد. تحاصرني من 
كل اتجاه. أما المذبح ذو الزينة اللامعة. على بعد مسافة شاحبة, 
فقد بدا وكأنه حجرة تعذیب. تتخللها طقوس وشعائر مُربكة. 
شعر ذلك الطفل التَعب وکأنه صار تمثالا برأس فیل؛ تقیلا. جاف 
العینین وخشن الملمس. خطفه الشعور بالتعب من قلب الاجواء 
الشتوية التي یعشقها؛ هواء الجلید وظلمة اللیل. تحت آضواء 
النجوم. بعیدا. عند حدود القرية. حیث الخلاء. بعد الانتهاء من 
رحلات التزحلق على الجلید. وعودة الأطفال إلى بيوتهم واحدا تلو 
الآخر. كان يروقني أن أكون وحدي» فتتغمدني الفرحة؛ شعور 
كامل ومكتمل بالوجود. في طيات ذلك السکون. مع طنين الهواء 
وزرقة الجليد الذي كسا الطرقات. كنت أشعر ب"وخز البرد". 
هكذا أصف شعوري بتلك البرودة الممتعة. أما في الكنيسة, 
فقد كان شعوري بالبرودة مختلقاء إذ امتزج بذلك التعب. الذي 
آمسك بي في قبضة یده. کت شاه خی استجدی العودة إلى 
منزله آثناء الصلاة. وآراد أن يترك المکان. لم یحتج سوی لكلمة 
"آخرجوني "۰ فنبس بهاء وإذا به يُفسد على عائلته فرصة لقائهم 
بالجیران. تلك الفرصة التي تظل تندثر مع مرور الوقت» بحکم 
تراجع الحرص على العادات والتقالید. 


لماذا تلوم نفسك (مرة أخرى)؟ 

تسللت مشاعر الذنب إلى إحساسي بالتعب. حتى حوّلته إلى ألم 
شديد. تألمت لأنني خذلت عائلتي مرة آخری» تألمت. وكأن رأسي 
مربوط بشريط فولاذيء أو كأن الدم قد انسحب من شرايين قلبي. 
وحتى الآن (أي بعد مرور عدة عقود)» ما زلت أشعر بالذنب عندما 
يراودني الإحساس بالتعب. لكن الغريب في هذه القصة. هو أن 
عائلتي انهالت علىّ بعبارات التوبیخ» دون أن يلتفت أي منهم إلى 
نوبة التعب التي أصابتني. 


ماذا عن الإحساس بالتعب في فترة الدراسة. هل كان شبیها 
بذلك؟ 

کلا. فقد تلاشى حينها شعوري بالذنب. فالتعب الذي كان 
يجتاحني في قاعات المحاضرات جعلني غاضبًا ومتمردًا. لم يكن 
ذلك بسبب التهوية السيثة. أو التكدس مع مئات الطلاب الآخرين 
في مكان ضيقء بقدر ما كان بسبب عدم اكتراث الأساتذة يما 
يُفترض أن يكون المادة العلمية التي يقدمونها. فمنذ ذلك الحينء 
لم أصادف في حياتي أشخاصًا يفتقرون إلى الإلهام والحماس 
تجاه عملهم» مثل هؤلاء الأساتذة والمعلمين؛ فأمين الصندوق 
الذي يعمل بالبنك. ويحصي نقودًا ليست ملكه من الأساسء 
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والعامل الذي يصلح الطريق في الهواء المحموم. بين الشمس 
الحارقة من أعلى ومرجل القطران من أسفلء يبدوان أكثر حماسًا 
لتأدية عملهما. 

فالأستان. لا بد أن يُدوّي صوته بنبرة حماسية» تثيرها بداخله 
المادة العلمية. أما هؤلاء المغرورون» فلم أستشعر في صوتهم 
أي حماس, أو مودة. أو تساؤلء أو احترام. أو غضبء أو تورة 
أو حتى وعيّ بجهلهم. فقد كانوا يتحدثون بلا انقطاع. بنبرة 
متحذلقة. يتخللها بين الحين والآخر بعض التلميحات والإشارات 
الساخرة. 


ومع حلول الظلام خارج النواقذ. كنت أرى الأخضر يتحول إلى 
أزرق» ثم إلى آسوّد» ليتحول معه إحساسي بالتعب إلى ضيق, 
ثم إلى غضب. كان ينتابني نفس إحساس الطفولة. المتمثل في 
كلمة "أخرجوني"» ولكن إلى أين؟ إلى البيت؟ كما كان الحال في 
فترة الطفولة؟ کلاء بل إلى غرفة مؤجّرة. وهناك كنت أخشى نوعًا 
جديدًا من التعب» لم أعرفه في بيت العائلة؛ تعب الوحدة في غرفة 


مؤجّرة فى ضواحى المدينة؛ تعب العزلة. 
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ما الذي استدعى أن تخشاه؟ ألم يوجد في غرفتك فراش بجوار 
الكرسى والطاولة؟ 


لم يكن يتسنى لي الهرب إلى النوم بتلك البساطة» فقد كان 
يصيبنى التعب بقدر من الشلل, لدرجة أننى لم أكن أقدر على 
تحريك آصابعي» أو حتى إغلاق جفوني. بدا وكأن جهازي 
التنفسى قد تعطلء وكأننى أتجمد بداخل قالپ من التعب. كانت 
تنتابنی إغماءة وجيزة. إلا أنها لم تكن تحرّك بداخلی أي رغبة 
في النوم. فما إن كنت أستلقي على الفراش» حتى أظل أتقلب 
يمينا ويسارًاء فأدخل في نوبة من السهاد والأرق» تبدأ مع الغسق, 
لتستمر طوال اللیل» وأنا وحيدٌ في غرفتي. 


تحدّث الكثيرون عن السهاد. وكيف له أن يسيطر على أفكار 
الساهد ورؤيته للحياةء فالوجود بالنسبة له نكبةء وجميع أنشطة 
الحياة عبثية. وكل مشاعر الحب منافية للعقل. تجده مستلقيًا 
على فراشه. مترقيًا بزوغ الفجرء الذي يعتيره لعنة كامنة في 


مع بدايات الربیم. عندما أسمع زقزقة العصافير قبل بزوغ 
الفجرء أشعر وكأنهم يسخرون منيء وأنا على فراش تلك الزنزانة, 
يقولون: "ليلة - أخرى - بلااااا - نوم!" أسمع رنين أجراس 
الكنائس كل ريع ساعة. حتى الكنائس البعيدة. أسمع رنینها 
بوضوح. إنها أيضًا تنذر ببداية يوم سيئ» شأنها شأن صوت مواء 
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القطط التى تتعارك مع بعضهاء لتكشف الوحشية التى تضمر 
تطلقها النساء لتدوّي في الجو الراکد. فهي تشعرني وكأن آحدهم 
قد نقر على زر آلة مزعجة. كي تضجٌ بصخب مباشرة فوق رأسي 
يتغمدنى التشاؤم» إذ أشعر بأقنعة العاطفة والوجدان وهی 
القسص التي يرويها ون بالسهاد مین فان نوات لأرق 


ولكن يا من لا تعاني من ذلك السهاد المزمن بعد: هل تحكي لنا 
هنا عن عوالم اللانوم أم عن التعب؟ 

إنني أتحدث هنا عن السهاد بوصفه نتيجة طبيعية للتعب. لكني 
أريد -أيضًا- أن أحكى عن أنواع أخرى من التعب. مثل ذلك الذي 
تتسبب فيه المرأة. فهو أشبه بالظواهر الفيزيائية, وكأنه نوع من 
الانشقاقء لا يصيبني وحديء بل. دائمًا ما يصيب المرأة أيضاء 
وينفس القدر. إن وقعه يشبه تقلب الطقس. فهو یجتاحتا من 
الخارج» من السماء. بل من الفضاء. ترى الحبيبين يقفان مع 
بعضهماء أو يجلسان معًاء أو يستلقيان سويًاء ليفترقا فجأةء بين 
عشيّة وضحاهاء بلا رجعة. تلك اللحظة لا يمكن أن توصف إلا 
بالفَجُع. إنها تشبه السقوط: "قف! لا! كلا!"» ولكن ما باليد حيلة. 
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فق تفط ایا حرا وعيدين هن تفا عبان كل مها غارفا 
في مشاعر متزايدة من التعب. ولكنها ليست مشاعر مشتر 
فتعبي آنا هناء وتعبك أنتٍ هناك. يمكن أن نطلق على هذا النوع 
من التعب اسمًا آخر؛ مثل "الفتور" أو "الغریة". ولكن مفهوم 
"التعب" يحمل في طياته معنى "الحمل الثقیل". وتأثيره على 
كل ما هو حوله. 

إن استشعر الحبيبان ذلك التعب وهما يجلسان سويًا في قاعة 
ا و لهم اکان ميقا واا متا کانبات 
ومُكيّفا. ستتقوّس صفوف المقاعد المستقيمة» وستبهت الألوان 
على شاشة العرض. أما إذا تلامست يداهما بمحض الصدفة, 
فستنتفضان يعيدًا عن بعضهماء وكأن صعقة كهربائية قد 
أصابتهما: "في مساء يوم ... سقطت كارثة من التعب على سينما 
أبولو. وقع ضحية الحادث شاب وفتاة في ريعان الشباب. كانا 
يجلسان کتفا بکتف. ولكن موجة الضغط التي اندلعت من التعب. 
دفعتهما بعيدًا عن بعضهماء حتى إنهما مع نهاية أحداث الفیلم. 
والذي يحمل اسم (عن الحب). كانا قد افترقاء ومضى کل منهما 
في طریقه» دون أن يتبادلا أي كلمةء أو حتى نظرة واحدة". 

إن هذا النوع من التعب المُزدوّج» يصاحبه عزوف عن تبادل 
النظرات والكلمات. لم أقدر أبدًا أن أقول لها: "أنا تعبت منك" 
آو حتى أنبس بكلمة "تعبت" آمامها (على الرغم من أننا لو كنا 
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قد أطلقنا تلك الصرخة المشتركة. لتحررنا من جحيمنا الفردي). 
فذلك التعب سليّنا القدرة على الکلام» سليّنا أرواحناء إلى أن 
افترقنا روحيّاء وما إن لبسّنا شيطان التعب. حتى سيطرت علينا 
مشاعر الخوف. ۱ 
كلم ۱۵/۱ 

الخوف ممن؟ 

من بعضنا البعض. فذلك النوع من التعب. المحکوم عليه 
بالصمت. یقودنا إلى العنف. ولا تُشْوّه صورة الخ فقط. بل 
صورة بني جنسه آجمعین. فلا نملك إلا أن نری الجنس الآخر 
قبيحًا وسخیفا؛ تستفزنا تلك النساء اللاتي تتبخترن بأردافهن. 
أو آولتك الرجال. الذین لا یقفون وقفة قويمة. 

یتجلی العنف. عندما نضرب الذباب بشکل عابر» أو نفتت 
أوراق الزهور ونحن شاردو الذهن. بل وربما نجرح آنفسنا أيضًاء 
فت هه کمن أطراف اانا وهذا ءيرج اة وا شعلة 
من النارء أو یضرب وجهه بقبضة یده. فیما تلقي هي بنفسها 
على الأرض وکآنها طفل صغير (رغم آنها لا تمتلك طبقات 
الدهون التي تحمي الصفار عند سقوطهم). أحيانًا نهجم على 
عدونا أو عدوتناء فنربح هذا ضربًاء أو نشب هذه. محاولة منا أن 
نتحرر منها عبر الصراخ. فالعنف المقترن بهذا النوع من التعب 
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المُزدوج» هو السبيل الوحيد إلى الخلاص؛ ومن بعده. نفترق. 
لتنتهى الحكاية. 


ولكن فى بعض الأحيان الأخرى يجعلنا ذلك العنف نلهث. 
فنتنفس الهواء» وتفكر ملیّاء حتى نعود إلى رشدنا. ريما يعود 
اجدثا إلى التخره متعزق :قفن بمضتاه نهد أن زلزلتا ما خت 
حتی وان عجزنا عن فهمه. صار ممکنا أن نعاود النظر إلى 
بعضناء ولکن بأعين مختلفة. "ما الذي صار لناء فى السینما؛ 
في الشارع» على الجسر؟" یعود الصوت الینا مرة آخری, لننطق 
بتلك التساولات بشکل عفوي» إما معاء أو یقولها أحدنا للآخر. 
ذلك التعب المزدوج هو آساس الانتقال من مرحلة الهیام الأعمى 
(في بداية العلاقة) إلى الجدية. لا جدوی من أن یشیرا بآصابع 
الاتهام صوب بعضهما. أو أن يلوم آحدهما الآخر على ما فعله. 
لتلك العلاقة الحتمية بين الرجل والمرأة (التي كانت تدعی سالفا 
"الخطيكة الموروثة"). 

إن نجح الحبيبان في تخطي ذلك التعب. فقد نَجَوّا من كارثة 
عظيمة. وسيظلان معًا أبد الدهر. ولن يصطدما به مرة آخری: 
بل سيعيشان سويًا في سعادة ورضاء إلى أن يمرا بشيء آخرء 
آقل عموضاامته: ولا مسخحق كفس القدر من الخوف أو القلة؛ إنه 
روتين الحياة الیومیه. 
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ولكن هل يطرأ هذا النوع من التعب المزدوّج فقط بين الرجل 
والمرأة. وليس بين الأصدقاء؟ 

كلاء لكن إذا ما تسلل إلىّ الشعور بالتعب من أحد الأصدقاء 
فأضعه في حجمه الطبيعي, فهو ليس بكارثة على الاطلاق. بل 
المجرى الطبيعي للأمور. فقد جمعنا طريق واحد لفترة وجيزة 
إلى أن حان وقت الفراقء واثقين أننا سنظل أصدقاء. فالشعور 
بالتعب بين الأصدقاء ليس خطراء أما ذلك الذي يقتحم العاشقين 
الشباب» خاصة وان لم يكن قد مضى وقت طويل على علاقتهم» 
بضربة واحدة. فتتلاشى تلك الخطوط التي ترسم صورة الآخرء 
بعد أن تتحول إلى سراب. لتختفي الصورة في غضون لحظة 
واحدة. هكذاء فى لمح البصرء يمكن أن تنتهى العلاقة بين اثنين. 

من المخیف انا أنه یمکن لاحد. الطرفین آن بشعر وکان 
نفسه قد بلغت منتهاهاء ولم يعد لها قيمة. فقد كنت آری نفسی 
قبیاء تافهاء شأنی شأن المرأة التی حِسَّدْتٌ معها کیانا ملموسًا 
ذات یوم» فقد كنا "روحًا واحدة وجسدذا واحذا". حتی صرنا هباء 
منثورّاء وصار كل ما حولنا عبتا. فالتعب المزدوج بهدد باجتیاح 
مشاعر الوحدة. التی تؤثر بدورها على رویتنا لكافة تفاصیل 
الکون من حولنا. فأجدنى آشعر بتساقط آوراق الأشجارء وآنتبه 
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إلى التدفق الكسيح لمجاري الأنهار» وأرى ألوان السماء باهتة. 


ولآن الشرارة الأولى لهذا النوع من التعب تشتعل عندما ینقرد 
الرجل والمرأة بيعضهماء وجدتني أتجنب المواقف التي تستدعي 
انفرادي بأي امرأة لمدة طويلة. لم يكن ذلك أبدًا هو الحلء بل كان 
الحين بعینه. 


هل تحكي عن هذا التعب المخيف والخبيث من باب الإحساس 
بالواجب؛ لأنه لب الموضوع الذي تطرحه بذلك الإسهاب والخمول 
وبتلك المبالغة؟ فقصص التعب التي ترويها هناء تحوي قدرًا من 
المبالغة, إن لم تكن مُلفُقةء وفاترة بعض الشيء. 

لم يكن حديثي عن التعب الخبيث حتى الآن فاترًا "بعض 
الشيء"۰ بل كان فاترًا "تمامًا" (وأنا لا أتلاعب هنا بالالفاظ 
بطريقة تجعلني أفقد الفكرة الرئيسة في سبيل تسلية القارئ). 
فالفتور الكامن في طيات ما أسطره هنا ليس بخطأء بل يتناسب 
مع إشكالية التعب التي أطرحها. إنه توبيخ أوجهه لنفسيء لذاء 
سأظل محافظًا على نفس هذا القدر من الفتور. حتى وأنا أحكي 
عن أنواع التعب الأخرى التي عايشتهاء على الرغم من أنها مُفرحة 
وممتعة. بل وهي التي دفعتني إلى كتابة هذه الخواطر من 
الأساس. يكفيني أن أتتبع الصور التي تتبادر إلى ذهنيء وأن زج 
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بنفسى داخلها كى أعير عنهاء وأن أستعين باللغة كى أحاصرها. 
يكفيني استحضار الصور والدخول بقلبهاء وان كان لي أن أتمنى 
أي إحساس إضافيء کی أستكمل هذه الخواطرء فهو الإحساس 
بأشعة الشمس ونسيم الربیم» في صباح أندلسيء في شهر 
مارسء عند بوادي مدينة "ليناريس". كم أتوق إلى أن أحتفظ 
بتلك الأجواء فى قبضة يدي» کی آحررها حالما أدخل إلى غرفتی. 
لأطلق العنان لذلك الشعور البدیم» مع عصفة ريح» تحمل أريج 
الكاموميل البري» فأنقله أيضًا في عباراتی التالية التي ستدور 
ول لتحت "الملين"التعطن له حفه وكسعل قزاوعة خف :وا 
مما سيق تناوله عن التعب "الخبيث". 


في كل صباح. تفوح روائح الجيفة» فتطغی على عطور 
الكاموميل البري. لا بأس. سأترك النسور التي تتغذى على الجيفة 
تأخذ لي حقي. حسنًا إِذَاء في هذا الصباح الجدید. سأستيقظ 
وسأبدأء وسأسمح لقدر أكبر من الهواء والنور أن يتسلل بين 
سطوري» لكني سأبقى على أرض الواقع» على مقربة من بقايا 
الكاموميل الذي يميل بياضه إلى الصفارء وسأظل أستعين بتلك 
الصور المتناسقة. 


لم أكن دقيقا عندما قلت إنني داتمًا ما كنت أخشى التعب في 

الماضيء فأتناء طفولتيء. تحديدًا في أواخر الأربعينيات ومطلع 

الخمسينيات (أي قبل اختراع الحصّادة ذاتية الحركة. التي تجمع 
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حرم القمح من ناحية. لتخرج الحبوب من الناحية الأخرى جاهزة 
للطحّان). كنا نطحن القمح في الاسطبل بواسطة آلة موْجرّة. 
تتنقل من مزرعة إلى أخرى في فترة الحصاد. ويحتاج استخدامها 
إلى سلسلة من العاملين؛ يبدأ الأول بإخراج حرّم القمح من العرية 
(فقد كانت العربة ضخمة ومتكدسة بأكوام عالية. تعوق دون 
دخولها إلى الاسطبل). ثم يناولها لزمیله. الذي بدوره يمررها 
بحرص (محاولا أن يتجنب ناحية السنابل التي يصعُّب إحكامها) 
إلى العامل الرئیس, المسؤول عن الآلة. 

كانت الآلة ضخمة؛ صاخبة» تتذبذب لدرجة تجعل الاسطبل 
بالكامل هز مهار وكان العافل .الول يقلت حزم القسع 
ويدفعها بحذر إلى الداخلء فیْسکب الهشيم من الناحية الأخرى 
ویتکوّم» ليحركه العامل التالى بواسطة مذراة خشبية طويلة 
إلى أطفال القرية. وهم آخر حلقة في تلك السلسلة. كان هؤلاء 
الصغار يحرصون على التواجد بكامل عددهم. یتَخذون مواقعهم 
في مخزن التبغ أعلى الإسطبلء ينقلون القش إلى أقصى الحواف. 
يدفعونه ويركلونه بأقدامهم كي يُكدسونه حتى تمتلئ الحواف 
عن آخرها. ومع تکس القش من حولهم. تجد الظلام يحاصرهم 
شيئًا فشيئًا. كانت تستمر كل تلك الخطوات بلا انقطاع» بطريقة 
ممنهجة ومتناسقة ومتلاحقة وسريعة: إلى أن يتم تفريغ العربة. 
يمكن لأبسط خطأ في أي حركة أن يؤدي إلى التعثر والعطلة, 
آما من يقف في آخر حلقة من تلك السلسلة. فهو يعرّض نفسه 
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للاختناق نحو النهاية, إن يقف مقيدًا ومحشورًا بين جبال القش. 
عاجزا عن إيجاد موقع وسط الظلام» ليضع فيه آخر حفنة ألقيّت 
إليهء وإن ترك موقعه؛ يتعطل العمل. 


حالما تنتهي تلك الخطوات. وتتوقف تلك الآلة التي صم الآذان» 
ويتسلل النور إلى داخل الإسطبلء فاذا بالمشهد يتغير تمامًا. يا 
لذاك السكون الذي يعم أرجاء المکان, ويا لذاك النور الذي يطوينا 
دون أن يعمينا؛ فبينما تستقر غيوم الغبار نجتمع معًا في ساحة 
المزرعة. ترتعش ركبتاناء فنتهاوى ونترنح» ولكن لم يَخْلُ ذلك 
أبدًا من المرح. تجد أيادينا وسيقاننا مخدوشة. وفتات القش يملاً 
رؤوسناء ويستقر بين أصابع أيادينا وأقدامناء أما فتحات أنفنا 
(رجالا وتساءٌ وأطفالا) فلم تكن رمادية اللون» بل سوداء. يملؤها 
التراب. هكذا جلسنا بالخارج. تحت شمس الأصيل» نستمتع بنكهة 
ذلك التعب المشترك. تجد بعضنا یتحدث. ويعضنا یصمت. بعضنا 
يجلس على الدكة أو فوق مقبض العربة» وبعضنا على أرض الحقلء 
حيث العشب الباهت. تجمّع الجيران كافةء كبارًا وصغارًاء في تناغم 
وانسجامء على آوتار ذلك التعب المشترك. فقد جمَعَتنا ووخَّدَتنا 
سحابة من التعب الأثيريء إلى أن تصل الشحنة التالية. وحتى الآنء 
ما زلت أحتفظ في جعبتي بمثل تلك الصور من تعب ال "نحن" 
التي تعود إلى فترة طفولتي في القرية. 
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ألم تُبِجَّل الماضي بتلك السطور؟ 


نعم. إننى أقدّس تلك الفترة. ۳ 
t.me/t_pdf‏ 


ولكنك تظهر هنا تباينًا واضحًا بين العمل اليدوي مع الجماعة, 
والعمل الفردي بواسطة الحصّادة! أليس ذلك مجرد رأي يشوبه 
بعض التعسف؟ 


لم أحك ما سطرته کی أظهر أي تباین» بل فقط کی أرسم تلك 
الصورة» ولكن إن كان ذلك التباين قد فرض نفسه بقوة (على 
عكس رغبتي)» فهذا يعني أنني لم أوفق في عرض صورة مجردة 
أو خالصة. وفی ما یلی» سأنتبه أكثر من ذي قبلء کی لا أحيد عن 
الموضوع الذي أنتوي تناوله, فأجد نفسي ضمنيًا أتناول غيره. 
وسأحاول ألا أسهب في شرح شيء ما على حساب شيء آخرء 
نهج سائد فى أساليب السرد المتحررة التى تقدّر حرية التعبير؛ 
يتجلى هذا النهج في عبارة كهذه: "سأحكي لكم الآن عن البستاني 
الطیب. تمهيدًا لما سأخبركم إياه فى ما بعد عن الصياد الشرير". 
وقي واقع الأمرء أجدني أ ضيقن صورا مؤثرة. يمكن أن 
أوظفها كى أحكى عن التعب الذي يُصيب العمال اليدويينء 
فيما لا أملك (حتى الآن) أي صورة تستحضر التعب الذي 
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يقترن يتشغيل الآلات. 


في ذلك الوقتء أثناء شعوري بذلك التعب المشترك بعد الانتهاء 
من مراحل الطحن» وجدت نفسي جالسًا بين ما يمكن أن نطلق 
علیه ا ظللت بعد ذلك» واا آمضي في حياتي كديا علی 
ارهن وط الا انمد أن ابو شتا ما ولكن ار 
لم تخالفتی :ال أنا لا أشير هنا إلى تعب شعوب بأسرهاء 
ولا إلى التعب الذي يصّب حمله فوق جفن فرد واحد. بل إلى 
التعب الذي كنت آتمنی أن یتسلل إلى مجموعة بعینها من شعب 
جمهورية النمسا الثانية في فترة ما بعد الحرب. کم كنت آوّد أن 
تجتمم مختلف المجموعات والطبقات والائتلافات والموّسسات 
والجماعات الكاتدرائية معّاء لیذوقوا التعب الذي اجتاحناء نحن 
آهل القری. حينهاء كنا سنتساوی جميعًا في نفس القدر من 

دات مرة» روی لي صدیق فرنسي يهودي (اضطر إلى الیش 
في الخفاء في فترة الاحتلال الألماني)ء أنه ظل لمدة أسابيع 
بعد تحرر وطنه» يتراءى له. وكأن شعاعًا من النور قد عم آرجاء 
البلاد. كنت سأشعر بذلكء لو كنا قد تشاركنا جميعًا فى "تعب 
نمساوي". أثناء العمل على إعادة بناء الوطن. ١‏ 

ولكن المجرم الذي ينجو بفعلته» لا يجد صعوية في الخلود 
إلى النوم في أي وضع؛ جالسًا كان أو مستلقيًا. فالهارب ینعم 
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بنوم طويل وعميقء لا يخلو من الشخيرء فهو لا يعرف شيئا عن 
التعب. فما بالك بذلك التعب الذي يوحّد الأفراد؟ ولا شىء قى 
العالم بأسره يمكن أن يصيبه بذلك الشعورء إلا إذا تلقّى العقوية 
التي يستحقهاء ولعله يتوق إليها في الخفاء. 


وطني يمتلئ عن آخره بمثل تلك النماذج» بما فيهم القادق 
الذين تهربوا من الانضمام إلى جيش التعب. هناك حشد عظیم 
من المجرمین وآعوانهم رجالا ونساءًء آکبر ستّا من أولئك الذين 
تحدثت عنهم في ما سبقء آیادیهم ملطخة بالقتل الجماعي. إن 
هؤلاه لا يعرفون التغبء وسلموا رايتهم إلى جيل جدید لا يعرف 
عنه شیفاء بل نتولی الآن تدريب أحفاد هؤلاء القتلة. كي يصبحوا 
عملاء شرطة سریین. وفي ظل تولي الفسدة زمام الأمور» صار 
صعبًا على الأقليات (علی الرغم من کثرتهم) أن تتجمع كي 
کل ها قرب ب التعب ". وهکذا. سیظل کل منا وحیدا مع تعبه 
الخاص حتی النهاية 

كنت أَتَوَسُم الخیر في محكمة العدل الدولية. عندما ظننت آنها 
من الممكن أن تلعب دورًا مفيدّاء يصب في مصلحة وطني, ولکن 
يبدو أنها تلاشت من الوجود. أو لنقل ذلك بطريقة أخرى: لم» ولنء 
يتم تفعيل قرارات محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالشأن 
النمساوي. هذه هي الحقيقة التي أدركتها بعد أن تغمدني الأمل 
للحظات وجيزة. لا توجد محكمة عدل دولية. أما شعبناء فهو أكثر 
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الشعوب فسادًا في التاريخ» ولا سبيل إلى تقويمه. وسيظل هكذا 
إلى الأيد؛ عاجرًا عن التوية والهداية. 


أليس هذا التوكيد مبنیّا على وجهة نظر شخصية؟ 


ليست وجهة نظر بقدر ما هي صورة: رأيتها على الفور. حالما 
طرأت إلى ذهني. ما يمكن أن يكون وجهة نظر شخصية هو كلمة 
"شعب "۰ وهي لا تنطبق على "مجموعة اللاتعب". فقد ذكرت 
لك المجموعة الق اتوب فقط کی أظلون قافا مخ لمن 
التعب". 


ماعو 


مع تفقد أثر عائلتی» تبیّن لى أن أجدادي من عائلة "کویشلر "؛ 
فلاحون بسطاء ومعدمون. إن كان أي منهم موهويًا في أي حرفة. 
فهي النجارة. لطالما كنت أرى النجارين بالمنطقة مجتمعين 
سویا. وكأنهم "شعب التعب". كان ذلك أيام إعادة البناء بعد 
انتهاء الحرب. ويوصفى أصغر الأطفال سناء فدائمًا ما كانت 
ترسلني والدتيء أو جدني» أو زوجة آخي. أو غيرهن من نساء 
العائلة. کی أسلم وجبة الغداء الساخنة إلى عُمال البناء. 

لقد شارك فى أعمال البناء جميع رجال العائلة. الذين لم يلقوا 
حتفهم في الحرب. حتى جديء الذي بلغ من العمر آنذاك ستين 
عاماء عمل معهم فى نصب الأسقف. أراهم فى الصور المترسخة 
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في ذهني وهم يتناولون الغداء سوياء في مكان ليس بعيدًا عن 
مرأى بصري بالمنزل. كانوا يجلسون على الأخشاب الخشنة. أو 
جذوع الشجر المقشورة. بعد أن خلعوا قبعاتهم. كانت هيتتهم 
واحدة؛ نحیفی الینیة. ولکن مشدودي العضلات» يلتصق شعرهم 
بجبینهم. الذي بدا أكثر بیاضا من بقية وجههم. كلهم لطفاء. 
ودودون» ویتناولون الطعام بتريث وسکون. حتی زوج آمي 
الألمانى» الذي لم يصمد فى بلد غریب. وفی قرية لا یألفها. إلا 
بفضل فمه الثرثار. ققد كان يأكل معهم فى صمت. وبعد الانتهاء 
من الوجبة» کانوا يتحدثون سويًا لبعض الوقت» دون مزاح» دون 
شکوی. ودون أن تعلو آصواتهم. إما عن العائلة. أو عن أحوال 
الطقسء بينما يتجنبون الخوض فى تقسيم أعمال ما بعد الظهيرة 

على الرغم من وجود رئيس لهم. لم أشعر بدا أن أيَّا منهم كان 
مُهیمتا أومتفردًا باصدار الاوامر. ويطريقة ماء شکل هذا أحد 
آسباب التعب الذي صاحبهم. ولکن» على الرغم من ثقل جفونهم 
والتهابهاء إلا أن کل فرد منهم كان مثالا لليقظة. وسرعة البديهة 
وحضور الذهن ("خذ!"» يلقي آحدهم بثمرة تفاح إلى زمیله, 
"آمسکتها!"). 


تن 


كانت تتداخل آصواتهم بشکل عفويء أثناء سردهم الحکایات: 
"قبل الحرب. عندما كانت آمی لا تزال على قيد الحياةء كنا نذهب 
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لزيارتها في مستشفى "سانكت فیت". ونعود إلى البيت مشيًا 
لمسافة تقارب الخمسين كيلومترًا على طريق "تريكسن"". 


يجف شعرهم المبلل من العرق. لیبرز خارج حواف القبعات 


إن الأشكال والألوان التي تتبادر إلى ذهني في تلك الصور التي 
ترسم ملامح "شعب التعب". تتلخص في زرقة السروال الجينزء 
وحمرة وبنفسجية أقلام النجارين البيضاوية. وصفار عصا 
القباتن؛ وققاعات الهؤاء الداكوية دال اا 


لا حاجة لراديو الترانزستور عند مواقع البناءء فقد كنت أسمع 
صونًا آشبه بالموسيقى: يدوّي من هناك؛ موسيقى التعب. ولكن 
لم يكن لي دور معهم (كما كانت الحال مع آلة الطحن)» ما جعلني 
أحسدهم. 

أما في فترة المراهقة. تسنى لي أن أكون واحدًا منهم. ولكن 
في ظل أوضاع مختلفة تمامًا عما ترسخ في مُخيّلة ذلك الطفل 
الصغيرء الذي كان يحمل وجبة الغداء إليهم. فبعدما توفت جدتي, 
وتخلی جدي عن العمل بالزراعة. تفكك بيت العائلة. ولذلك. قرر 
والدي أن يُشيّد لنا بيا خاصّاء وتعیّن على سائر آفراد العائلة 
(في ما عدا الأطفال الصغار) أن یشارکوا في عملية البناء. وهكذاء 
قارع عرقت مه دوع خافن الى 
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اقتصر عملى على دفع عربة يدوية مُحمّلة بالأحجار» صعودًا 
إلى موقع البناء SE E‏ اع كنت 
ل كدحًا شاقًاء ET‏ الجيار الذي كنت أبذله كي 
د الحمل إلى آعلی» منذ بكرة الصياح وحتى المساءء 
كان يستنزفني» لدرجة أنني لم أكن أبصر ما حولي. كنت فقط 
أحملق فى اتجاه الأحجار الرمادية الخشنة»ء التى أنقلها بالعرية, 
وفي بخار الأسمنت الرمادي الذي يحاصرنيء وفي المفاصل التي 
تربط بين ألواح الخشب التي أخطو عليهاء فقد كانت تجبرني أن 
أرفع العربة وأميلها عند المنعطفات والزوايا. وما زاد الطين بلة, 
هو أن العربة كثيرًا ما كانت تنقلب عند تلك الفراغات, لتأخذنى 
مها انا 


عرفت معنى السخرة والعبودية في تلك الأسابيع. كنت مع 
نهاية كل يوم أشعر بالدمار التام. كانت يداي مکدومتین» وأصايع 
قدمي محروقة من الأسمنت الذي يتسلل إليهم. لم أكن أجلس على 
الكرسيء بل آرتمي إليه. ولم أكن أقدر على بلع الریق» ما جعلني 
آعزف عن الطعام والکلام. لم يسمح لي هذا التعب بأي وا ی 
إن كنت أنام فور استلقائي على السريرء حتى أستيقظ مع بزوغ 
الفجرء لأبداً العمل من جديد. ازداد شعوري بالتعب يومًا بعد 
يوم» فقد سلب منى ذلك العناء أساس إحساسى بالحياةء لدرجة 
آن خنوة الصاح الباكن وسيم الهوام الیل تحولا إلى هة 
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صريحة: تنذر بعدم وجود أي مفر من ذلك الموت الحي. 

فتاه كلت اعلف :بای مهام مرا سرعان اما كنت ار 
أساليب مراوغة واحتيال للتملص منهاء إلا أنني من فرط شعوري 
بالإنهاك فى تلك الفترة كنت أعجو عق التفكير ف أا الحجج, 
مثل: "علي أن أذاكرء فلديٌ امتحان قريبًا": أو "سأذهب إلى 
الغابة. كي أجمع عش الغراب". وعلى الرغم من أن ذلك العمل 
كان يصب في مصلحتي الشخصية. ومنزلي الخاصء إلا أن 
شعوري بالتعب لم يختلف عن شعور أي عامل مأجور لإتمام 
تلك المهام. ولكن إحقاقا للحقء علي أن أقرّ أ ن أحدًا لم يسلم من 
أداء المهام الشاقة. مثل حفر الخنادق لخطوط المياه (فهي 8 
مهمة بغيضة). 


وطن ]القريب؛ آن جدة ذلك الشعون بلقت أخذت قحف سم مروز 
الأيام» حتى صار آشبه بإحساس الروح الرياضية. أو الطموح 
المشتركء الذي لا يخلو من حس الفكاهة في المواقف المشؤومة. 


وقد عايشت نوعًا آخر من التعب في فترة الدراسة. أثناء عملي 

بالدوام الصباحي في غرفة الشحن التابعة لأحد المتاجر الكبرى. 

كنت أستيقظ في الرابعة فجرًا كي ألحق بالمتروء ثم أتبوّل في 

زجاجة مربى فارغة. كي لا آزعج أفراد البیت. وبعدها أخرج دون 

أن أغتسل. كنت أعمل في الأسابيع التي تسبق ذروة عيد الفصح 

وعيد المیلاد. في غرفة الشحن بالطابق الأخیر. تحت أنوار الضوء 
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الصناعي. حيث أفكك الكارتون ثم أقطعه على شكل مستطيلات 
كبيرة بواسطة مقصلة ضخمة. كي يُستخدم في دعم الكراتين 
الجديدة» التي يتم تعيتتها وتخزيتها في الغرفة المجاورة. وعلى 
المدى البعید. كان لهذا النشاط أثرٌ طيبٌ عليّ (مثل تقطيع ونشر 
الخشب في قريتي). إذ كان يحررني من التفكير نوعًا ما. 

كان يتجلى شعوري الجديد بالتعب. عندما نطأ بأقدامنا خارج 
المتجر» ليمضي كل منا في طريقه بعد انتهاء فترة العمل. كنت 
غارقا في التعب وأنا وحدي؛ نظارتي يكسوها القبار. وياقة 
قميصي متسخة ومجعّدة. وجدتني أنظر إلى الشارع الذي 
آلفه بأعين جديدة. فلم أعد أعتبر نفسي أحد هؤلاء المارة الذين 
يسلكون الجهات المختلقة؛ إلى المتاجرء أو محطة القطارء أو 
السينماء أى الجامعة. فعلى الرغم من إحساسي بالتعب. إلا آنني 
كنت يقظاء لم يغلبني النعاس» ولم أكن منطوياء ولكني شعرت 
بإقصائي من المجتمع. انتابني إحساس غريب في تلك اللحظة, 
وكأنني أسير وحدي في اتجاه معاكس لكل هؤلاء البشر. لم أكن 
أتجه إلى أي مكان: بل إلى لماع 

كنت أدخل قاعة المحاضرات يعد الظهيرة وكأنها غرفة مُحرّمة. 
وجدت صعوبة (أكثر من ذي قبل) في الاستماع إلى أصوات 
الأساتذة المتكاسلة. لم أكن معنیّا بما یقولون» ولم أكن حتى ضيفا 
مستمعًا. أجدني كل يوم أتوق إلى العودة إلى الطابق العلوي؛ إلى 
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زملائي في التعب. والیوم. وأنا أستحضر تلك الصورة. أدرك أنني 
حتى عندما كنت شابًا صغير السن, لا يتجاوز عمره التسعة عشر 
أو العشرين عامّاء قبل أن أحترف الكتاية» لم آشعر آبذا أننى أحد 
الطلاب» حتى وأنا جالس بينهم في قاعة المحاضرات. ياله ی 
شعور بغيض أكثر منه مخيقا. 


ألا تلاحظ تلك الرومانسية التى تستحضر بها مظاهر التعب 
عند الفلاحين والحرفیین. فيما لم تلتفت إلى الطبقة المتوسطة 
أو العليا؟ 


لم أصادف فى حياتي أي صورة تعكس تعب الطبقة المتوسطة. 


1 4 


ألا یمکنك على الأقل أن تتخیل أي صورة؟ 


كلاء إن يبدو لي أن التعب لا ينطبق علیهم. فهم يعتبرونه 
سلوكا سيًاء مثل السير بقدمين حافيتين» كما أنهم يعجزون عن 
استحضار ضور التعب؛ لان الأنشطة التی بمارسونها لا تمت له 
بع آقستی ما كن ان عساوا اليش هو أن "بد لديم ا 
ولکن من منا لیس کذلك؟ بالاضافة إلى ذلك. فإنني أعجز عن 
تصَوّر آشکال التعب التي یمکن أن تُصيب الأغنياء وأصحاب 
السلطة. باستثناء كل من "آودیبیوس ". و"الملك لير". 
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وعلى صعيد آخرء فانتشار المصانع المُميكنة جعلنی بالكاد 
أجد عمالا ينهكهم التعب مع نهاية اليوم؛ فلم أعد أرى سوى 
مجموعة من الجهلة. يسارعون إلى أقرب آلة قمارء كي يواصلوا 
عاداتهم الطائشة (أعلم ما ستقوله الآن: "لا بد أن تشعر بالتعب 
بنفسك» کی تصدر أحكامًا عادلة"» ولكن فى بعض الأحيان» علىّ 
ألا أكون عادلاء بل كثيرًا ما يروقني ذلك. وعلى أي حال. فإنني 
بالفعل آشعر بالتعب بسبب مطاردة تلك الصور التى أعرضها 
هنا). 


ويعد فترة. عرفت نوعًا جديدًا من التعب» قريبًا من ذلك الذي 
تملكني في غرفة الشحن. كان ذلك عندما احترفت الكتابة. إذ 
كنت أواظب عليها يومًا بعد يوم ولعدة أشهرء وعندما كنت أخرج 
إلى الشارع» كنت أشعر وكأنني فقدت صلتي بكل من حولي. 
ها هو ذاك الشعور يعود إليّ من جدید. ولكنه لم يضايقني هذه 
المرة. فلم أعد أكترث بانفصالي عن الحياة اليومية المعتادة. بل 
على النقیض, فبينما كانت مشاعر التعب لدي تتحول إلى إرهاقء 
كان انعزالي هذا يفرز بداخلي إحساسًا عذبًا. لم يكن المجتمع 
غير متاح لي» بل كنت أنا غير متاح للمجتمع» ولكل من حولي. 

ما الذي يعنيني في حفلاتكم» وآعیادکم. وأحضانكم؟ ها هي 
الأشجار والأعشاب» ملك لي» وها هي شاشات السينماء التي 
يعرض فيها الممثل الأمريكي "روبرت ميتشوم" فنَّه الايمائي 
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لي نا وحدي» وها هو مشغل الموسيقى كي أسمتع إلى المغني 
الأمريكي "بوب ديلن" وهو يغني لي أنا وحدي أغنيته الشهيرة: 
Lady of the Lowlands)‏ dعEy-Sa4)ء‏ بينما یشدو نظيره 
"راي ديفيس" أغنيته وأغنيتي أنا أيضًا: Not Like)‏ ۲ 
.(Everybody Else‏ 


tme/t_pdf 

ألم يكن ذلك النوع من التعب مهددًا بالتحول إلى غرور؟ 

بالتأكيد» فقد تحولت بالفعل إلى كتلة من الغرور. صرت شخصًا 
باردّاء يحتقر الخرین. أقلل من شأن المهن الأخرى (التقلیدیة). 
التي لا يمكن أن ترقى إلى مستوى "التعب المَلّكي" الذي يتسلل 
إليّ أثناء تأدية عملي. فبعد الانتهاء من الكتابة. حرصت على أن 
أظل "ممنوع اللمس". وكأني متوَّج على عرشي. حقاء لم أسمح 
لأي شخص أن يلمسني, وأنا في أوج اعتزازي بذلك التعب. 

وفي وقت لاحق بدأت أدرك التعبء الذي يعطي المساحة للآخرين 
كي يصلوا إليّء كي يلمسوني وآلمسهم» لكنه نادر الحدوث. ولم 
يتكرر منذ زمن بعید. شأنه شأن المعجزات. التي انحصرت 
في فترة معينة من الوجود الإنسانيء ولا تتكرر إلا في المواقف 
الاستثنائية» مثل الحروب. والكوارث الطبيعية. وغيرها من أوقات 
المحن. وفي إحدى المرات القلیلة. التي ززقت فيها بذلك النوع من 
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التعب. كنت أمُرٌ بمحنة شخصية. ومن حسن حظيء أنني قابلت 
شخصًا آخرء يمر بظروف مشابهة. كانت امرأة (کالعادة)» ولم 
تكن المحنة المشتركة هي السبب الأوحد وراء التعب الشهواني 
الذي جمعنا ببعض. ۱ 


إليكم شروط نجاح العلاقة بين الرجل والمرأة: لا بد أن یجتازا 
سويًا طريقًا طويلا وشاقًاء وأن یوطدا قدمیهما على أرض غريبة, 
بعيدًا عن أي مكان يألفانه. لا بدّ أن يتصدّيا سويًا لأي شكل من 
أشكال الخطورة. أو أن يواجها معًا فترة طويلة من الارتباك» على 
أرض العدو التي يمكن أن تصبح في نهاية المطاف وطنًا لهم. 
فذلك التعب الذي يحل عليهما بعد أن استقرا في الملاذ الجدید. 
من شأنه أن يوحدهما بطريقة طبيعية وحميمة. لا تضاهيها 
أي علاقة آخری. حتى وان لم تخل من مشاعر الحب. "كأنهما 
يتبادلان الخبز والخمر" هكذا يصف أحد أصدقائي حميمية 
الرجل والمرأة. 

أريد هنا أن غير إحدى العبارات التي جاءت في أحد آفلام 
المخرج الإنجليزي "ألفريد هتشکوك". على لسان الممثلة 
السويدية "إنجريد برجمان" وهي سكرانةء وتحاول أن تغازل 
الممثل الأمريكي "كاري جرانت ". الذي تملکه التعب. حيث قالت 
له: "امرأة سكرانة» ورجل مُتعَبء سيقيمان سويًا علاقة ناجحة". 
والآنء إليكم لمستي في هذه العبارة: "امرأة مُتَعَبةء ورجل مُتعَبء 
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سيقيمان سويًا أنجح علاقة". 


وبالمناسبة» يروقنيء كيف أن اللغة الإسبانية تستخدم كلمة 
واحدة لتحمل معنى "معك" وهي كلمة: «(contigo)‏ فيما أنها 
فى اللغة الألمانية تتكون من كلمتين: (-ذ4 1:۶). آیضاء لماذا لا 
تقول "لقد تعبت معك" پدلا من: "لقد تعبت منك"؟ 


في ضوء هذه الاقتراحات والخواطر الاستثنائية. آرید أن أشير 
إلى أننى لا آضع "دون خوان" فى قالب "زير النساء". فبالنسبة 
لى» ما هو الا بطل مُتعّبء. ویصادف امرأة مُتعبة فى الوقت 
المناسب. ولهذا السببء تتهاوى النساء بين أحضانه» دون أن 
ما غلية تعبا تخف حدّه التي الشهواتى الها 


إن ما يحدث بين أي اثنين» تشاركا في التعب الشهواني» يظل 
خالدًا إلى الأبد. فذلك التضافر الذي عايشاه معًا سیدوم. دون 
الحاجة إلى تكراره مرة أخرى. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: 
"كيف ل"دون خوان" أن يستحضر هذا التعب الشهوانيء الذي 
يجمعه مع عشیقاته. مرة بعد مرة؟ فهن لسن واحدة أو اثنتينء 
بل ألف وثلاث. ينقش كل طرف أثره في جسد الآخرء فتصبح 
مشاعر الإثارة حقيقية. غير زائفة. منسجمةء وبالتأكيد عفوية. 
فذلك التعب الشهواني يجعلنا نضيع في جسد الآخر. 


ما الذي لم تتناوله بعد؟ 


مشاعر من التعبء أكثر تعقيدًا. 


هل توجد مشاعر أكثر تعقيدًا من تلك التي أشرت إليها؟ 

قبل عشر سنوات» كنت على متن طائرة ليلية من "آنکوریج, 
ألاسكا", إلى "نيويورك". ومع حركة المد. كان الجليد الطافي 
يتجه إلى أعلى» ليتحول إلى لون داكن مع حركة الجزرء ويرتطم 
بالمحيط مرة أخرى. توققت الرحلة في "إدمونتونء کندا"» مع 
شروق الشمس الذي تخلله تساقط شدید للع ثم او نت مرة 
آخری في " شیکاغو "۰ بعد الدوران في مهبط المطار. ثم الانتظار 
في مدرج الاقلاع والهبوط تحت شمس الصیاح الحارقة. إلى أن 
هبطنا أخيرًا في "نیویورك". حیث سادت آجواء ما بعد الظهيرة 
الخانقة. 

عندما وصلت إلى الفندق» آردت أن أتجه مباشرة إلى الفراش, 
بعد معاناة دامت لیوم کامل بلا نوم أو هواء أو أي حركة. ثم وقع 
بصري على حديقة "سنترال بارك". التي تخللها ضوء شمس 
الخريف المبكر. بدا التاس وكأنهم یتنزهون في إجازتهم؛ آردت 
أن أنضم إليهم» وشعرت أنني سأهدر على نفسي الكثيرء إذا ما 
بقيت داخل الغرفة. جلست في التراس الخارجي لأحد المقاهي. 
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كي أشعر بالشمس, ولكني كنت على مقربة من الصخب ودخان 
السيارات. كنت مشوَّشًا بعض الشي» وأشعر بقليل من الدوار 
بسبب حاجتي إلى النوم. وفجأة تغيّرت حالي تمامّاء لا أعلم 
كيف؟ ولا أتذكر إن كان قد حدث ذلك بشكل تدريجي أم فجائي. 
قرأت ذات يومء أننا يمكن أن نتغلب على الاكتكابء إذا عزفنا 
عن النوم ليلة بعد ليلة. يبدو أن هذا العلاج قد ساهم في تثبيت 
"رالانا الاو يعد أن كان مهدا بالسقوظ .حبك :دا 
شعوري بالتعب یتنگی بعض الشيء» وكأن ذلك التعب يحمل في 
طياته الشفاء. وهناء انتهى عراكي معه» بل وأصبح صديقا لي. 
شعرت أنني عدت إلى العالم مرة آخری, ليس لأنني كنت في قلب 
"مانهاتن "» بل لعدة آسباب. كلها أكثر سحرًا من بعضها. ظللت 
یقظا حتی وقت متأخر من تلك الليلة. لم آفعل أي شيء سوی 
الجلوس ومراقبة کل ما حولي. بدا وكأنني لست في حاجة لأن 
آتنفس. ولم آکن في حاجة إلى تمارین الیوجاء فالوصقة بسیطة: 
"فقط اجلس وتنفس بانتظام آثناء شعورك بالتعب ". 


مر بجواري العدید من النساء الفاتنات» دمعت عيناي من فرط 

جمالهن الخلاب. کلهن رمقنني بنظراتهن. فشعرْتٌ بوجودي (من 

الغریب آنهن لاحظن نظرات التعب التي بدت علی» شأنهم شأن 

الأطفال الصغار وبعض الرجال المسنین). لم تفکر أي منهن» في 

التعرف عليّء ولم آفکر آنا في التعرف على أي منهن. آردت فقط 
36 


أن أنظر إليهن. نظراتي كانت نابعة من متفرج يشاهد مسرحية, 
لا يمكن أن تنجح إلا إذا جلس شخص مثله في صفوف الجماهير. 
لعبّت نظراتي التعبة دورًا فعَّالا في ذلك العرض. فبفضلهاء 
تحسن أداء الممتلین. ويدوا أكثر جمالا من ذي قبل؛ لأن نظراتي 
لهم لم تكن في جالة. وعيناي أعطتهم حقهم. 

أما عن المتفرج» فشعوره بالتعب قد أبطل غروره. الذي طالما 
أشعل الاضطراب في أعماقه. كما خلصه من كل التشوهات 
والتعفتدات, .والعاذات الشركة مها حافظ رة :علي عه 
الغامضتین. مثل عيني الممثل الأمريكي "روبرت ميتشوم". تلك 
النظرات تخطت النساء الفاتنات اللاتي مررن بجواري» لتشمل 
كل ما كان یتحرك من حولي. جزّاً التعب كل تفاصیل الفوضی 
التي أحاطتنيء لم یفککها. بل جعلها آکثر وضوحًاء واستعان 
بایقاعها كي يُضفي علیها شکلاء فرسمها إلى أبعد مدی یمکن أن 
يرنو إليه البصرء في آفاق التعب الواسعة. 


ماذا عن مشاهد العنف. والاشتباکات. والصراخ. هل ظهرت فى 
ذلك الأفق الواسع؟ 
إنني أتحدث هنا عن التعب في فترة السلم. فقي تلك الساعات. 
عم السلام أرجاء حديقة "سنترال بارك". وما يدعو للدهشة» هو 
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أن التعب الذي لحق بيء لعب دورًا هاما في تعزيز ذلك السلام 
اللحظي. فنظرات التعب على وجهي هدّأت ولطفت من روع كل 
إيماءة عنيفة» أو مشاجرة: أو حتى سلوك فاتر. 


ما الذي میّز تلك النظرة؟ 

کنت أنظر إل الشخص, واری معه شیتا ماء فأراه مثلا مم 
الأشجار التي یتمشی تحت ظلالهاء آو مع الکتاب الذي یحمله في 
يده» أو مع الضوء الذي يقف تحته. حتى وان كان ضوءًا صناعيًا 
لأحد المتاجر. كنت أنظر إلى ذلك الرجل الأنيق مع بدلته الفاتحة 
ومع زهور القرنفل التي يحملهاء فيما يقع بصري على هذا 
المسافر مع حقيبته الثقيلة, أو ذاك الرجل الضخم مع طفله الذي 
يحمله فوق كتفه. حتى أناء كنت أرى نفسي مع أوراق الشجر 
المتطايرة» وأرى المشهد العام مع السماء التي تعلونا. 


ماذا لو لم يكن يوجد شيء؟ 
كنت سأخلق شيئًا بنفسي» فيشعر الشخص الضال في الخلاء. 
بهالة ذلك الشيء من حوله. 
أضفّى شعوري بالتعب شکلا وتسلسلا للأحداث المنفصاة 
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التي تدور من حولي. شعرت يها جميعًا وهي تتسلل إلى داخل 
آعماقي حیث شكل کل منها جوا من الحكاية. التي سرعان ما 
فا اھا و تنقيا ادت الك ات تفص ميشه 
بنفسها دون الحاجة إلى كلمات. هكذا ساهم تعبي في تخلص 
العالم من جميع المسمیات. حتى صار أكثر جمالا. 


ينعكس سلوكي اللغوي تجاه العالم من خلال أربع صور: في 
الصورة الأولی» أجد نفسي صامتا. ومستبعَدًا من الأحداث. وفي 
الصورة الثانية. تتحرك الأصوات والأحاديث من مكانها الخارجي, 
كي تتسلل إلى أعماقيء وعلى الرغم من أنني لا أزال صامتاء 
إلا أنني أقدر على الصراخ. آما في الصورة الثالثة. فيتملكني 
الإحساس بالحياةء لأبدأ بشكل عفوي آقص الحکایات. جملة يعد 
جملة. لشخص بعینه, أو لطفل صغيرء أو لصديق مقرّب. وأخيرًاء 
تلك الصورة التي تترك آثرًا باقیّا في نفسي. فمع ذلك التعب الذي 
تصاحبه البصيرة» يحكي العالم قصته دون کلمات. في طيات 
السكون التام. يحكيها ليء ولهذا الرجل العجوز الذي يجلس 
هنا بجواري» ولتلك المرأة الجميلة التي تمر من هناك. فجميع 
تلك القصص السلمية ما هي إلا حكاية. فعلى عكس الحروب 
والمعارك, التي تحتاج إلى شاعر أى.مؤرغ كي تشكلهاء تتشكل 
تلك القصص السلمية من تلقاء نفسها آمام عینيٌ» لتتحول إلى 
ملحمة مثالية. 
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مثالية؟ 


نعم. مثالية. فالأحداث سليمةء وعلى الرغم من كثرتها وتنوعهاء 
لا يُعرض أي منها بشكل أكثر أو أقل من اللازم. كل ما تحتاجه 
الملحمة هو عالمها الخاصء وتاريخ تحكي في إطاره أحداثها. 
هل هذه هي اليوتوبيا؟ لقد قرأت ذات یوم. أن اليوتوبيا لا وجود 
لها. 


كان "تعبي اليوتوبي" في ذلك اليوم مرتبطا بمكان يعينه؛ 
حديقة "سنترال بارك". التي تسللت إلى عقلي واحتفظت 
برائحتهاء على الرغم من آنني لم آژرها من قبل. وعندما عاودت 
زیارتها مرة آخری. استحضرت نفس التعب. وهناك. فوجئت 
بالغرباء یتحدئون إليّء ربما لأنني بِدَوْت مألوفا لهم. أو ريما بلا 
سيب محل لد . 

في "إدينبورغ"» ظللت لساعات طويلة أحدّق في مجموعة 
لوحات "الأسرار السبعة" للرسام الفرنسي "نيكولا بوسان"؛ 
المعمودية. والعشاء الإلهيء وغيرهما. وبعدهاء جلست في أحد 
المطاعم الإيطالية وأنا في غاية التعب. أجزم جميع الندلاء. 
آنهم رآوني من قبلء کل في مكان مختلف. فالأول رآني في 
"سانتوريتي ٠"‏ التي لم یسبق لي زیارتها. والاخر رآني في الصیف 
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الماضي عند بحيرة "غاردا"» على الرغم من أنني لم أكن هناك. 

في القطار المساقر من "زيوريخ" إلى "بيل". بعد سهري 
طوال الليل احتفالا بانتهاء الدراسة» جلسّت شابة يافعة في الجهة 
المقابلة لي. هي -أیضا- لم تنم طوال اللیل بسبب حضورها 
حفل ختام أحد سباقات الدراجات. إذ كانت تعمل بأحد البنوك 
الراعية للسباق. وتم تكليفها بالإشراف العام علیه. وتقديم 
الزهور والقبلات للفائزين. صارت الحكايات تتدفق من فم تلك 
الشابة المتعبة بمنتهی العفوية» وكأننا نعرف بعضنا جیدا. أحد 
المتسابقین الذین ربحوا للمرة الثانية على التوالي» ونال منها في 
ذلك الیوم قبلته الثانيةء لم یتذکرها. حکت لي ذلك بمنتهی البهجة 
وبلا أي ضفينة. وقالت إن الریاضیین ینغمسون في ریاضتهم ولا 
ینشفلون إلا بها. لم تكن فقط متعّبة؛ بل أيضًا جائعةء وستتناول 
الغداء مع صدیقتها في "بیل". وهناء تبيّن لي السبب الحقيقي 
وراء ثقتها بي؛ إنه الجوع. فالتعب وحده لن یجعلها تقض علي 
كل تلك الحکایات. 

"كنا جَائعَيّن ومتعيَيُن"؛ قيلت هذه الجملة على لسان فتاة 
شابة في رواية "المفتاح الزجاجي" للكاتب الأمريكي "داشيل 
هاميت". حيث كانت الفتاة تحكي لبطل الرواية "سام سبايد" 
حلمًا راودها عنهما. فالتعب والجوع جمعهما سويًا. أعتقد أنه 
باستثناء الأطفال الصغارء فمُتحّدي الإعاقة والحيوانات هم الأكثر 
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عرضة لذلك التعب الذي يقترن بالجوع. 

منذ بضعة آیام. رأيت أحد متحدي الإعاقة هنا فى "ليناريس 
كان يقتزه مسا ند أهه أفران عالت وهنا متو امن روند 
جالسًا على الدكةء تعبّا من الجهد الأدبى الذي بذلته طوال اليوم. 
نظر إليّ بإمعان. لم تحملق بي عيناه فقطء بل وجهه بالکامل. 
تجمّد في مكانه» لدرجة أن من كان برفقته که هط أن يشده له 
كي یتحرك. فيما عبّرت ملامح وجهه عن سعادة خالصة, لمجرد 
أن شخصًا آخر نظر إليه واعترف بوجوده. 


كنت فى "فريولي" ذات بوم» متعنا بعد الانتهاء من العمل 
"میدیا". وصرت أمشى داخل إحدى الفابات» حتى وصلت إلى 
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حافتها. وهناك» رأيت بطتین» وغزالة» وأرنبًا وحشيًاء يستلقون 
معًا على العشب. وعندما وقع بصرهم عليّء بدا وكأنهم يستعدون 
للهرب. ولكنهم أخذوا يستكملون أنشطتهم بمنتهى الأريحية؛ 
تتف الأحشب: والأكل» والتمهدن: 

في الطريق المجاور لدير "بوبلیت" ب"كتالونيا"» صادفت 
كلّئن: أحدهما كبير والآخر صغيرء كأنهما أب مع ابنه. أخذا 
يسيران معي» مرات يلحقان بي من خلفيء ومرات يسبقانني. 
ومن شدة تعبيء نسيت أنني أخشى الكلاب. أعتقد أن رائحة 
المنطقة امتزجت بيء بسبب كثرة جولاتي بهاء ما جعل الکلبین 
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يشعران بالألفة تجاهي. وبعدهاء أخذا یلعبان معي. حيث مشى 
الأب فى دوائر من حولی. فيما طارده صغيره بين فتحات ساقی. 


رائع. هأنذا أمتلك صورة جديدة عن التعب الانسانی؛ فهو 
يُفسح المجالء كي تتشكل ملاحم سائر المخلوقات الأخرى» حتى 


هنا يمكن أن أستطرد بعض الشيء: في المنطقة التي يفوح 
فيها عطر الكاموميل خارج "ليناريس". حيث آتنزه كل یوم 
ألاحظ آشکالا متنوعة من التواصل بين البشر والحیوانات» مثل 
النسور التي تظهر وكأنها جالسة فوق الكتل الحجرية» ولكنها 
في واقع الأمر مُتربّصة, ولا تعي آنها على بعد طلقة نارية واحدة 
7 تلك الأقفاص الصغيرة. المشبوكة بعواميد ليّنة. مغروزة 
بين الصخور. إن تلك الأقفاص صغيرة جذاء لدرجة أن رفرفة 
مساجينها تجعلها تتمایل. فتجذب الطيور الكبيرة إليها (يظهر 
آمامي الآن على ورقتي ظل أحد النسورء بينما أجلس في هدوء 
مريب عند شجرة الكينا المغروزة بين الصخور. هذا هو مكتبي 
في الهواء الطلقء بينما أستمع إلى الصخب وقرع الطبول المبهج 
احتفال بعيد الفصح الإسباني). 


وهولاء الأطفال» الذین خرجوا من منطقة الفجر لیرکضوا فى 
ينبح الکلب عندما یقع بصره على آرنب بري طلیق في السافانا. 
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يُسرع الكلب خلفهء فيما ينعطف الأرنب» ويدورء ويرجع إلى 
الخلف. إلى أن يُمسك به الكلب بقمه. ثم یُسقطه. حتى يُمسكه 
مرة أخرى. يحرك الأرنب نفسه هنا وهناك» بين أنياب الكلب الذي 
يجري سريعًا عبر الحقل» وسط صرير الأرنب المستمر. ينتهي 
هذا العرض عندما يسلك الأطفال طريق العودةء بينما يقفز الكلب 
إلى أعلى. يبسط أحد الأطفال یدیه. كي يمسك بالأرنب من آذنیه, 
ثم يحمله عاليًا. إنه ملطح بالدم» ينتفض قلیلاء إلى أن ترتخي 
أطرافه. جسمه الصغير» يتصدر ذلك الموكب الذي يسير في 
اتجاه غروب الشمسء ويظهر من زاوية جانبية. في مستوى أعلى 
من رؤوس الأطفال. يبدو مغلويًا على آمره» لا حول له ولا قوة؛ 
أكثر بؤسًا من أي حيوان أو إنسان. 


فقط بالأمس» في طريق عودتي إلى البلدق بعد أن قرغت من 
الكتاية في مقي بشهرة الكيثاء وحذت حَشدًا من المرامقين عند 
السور الحجري الذي يحيط بحقل الزیتون. یصرخون,» ویلوّحون 
بأغصان الزيتون والقصّبء ويركضون هنا وهناك» ويركلون 
كومة من الأحجار بأقدامهم. ومع شعاع الشمس. ظهر أسفل 
تلك الأحجار ثعبان طویل. سميك وملفوف. وبالكاد یتحرك. 
رأسه يرتعش ولسانه يتحرك قلیلا. هل ما زلت ثقيلا من نومة 
الشتاء. أيها الثعبان؟ انهال القصّب عليه من جميع النواحي» أخذ 
هؤلاء المراهقون (الذين انضممت إليهم) يصرخون ويسارعون 
هنا وهناك. وأخيرًا ارتفع الثعبان عالیّاء إلا أنه كان بائسًا ومثيرًا 
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للشفقة. لم يكن قادرا على الهجوم ولم تشكل آي خطورت. ظهر 
من زاوية جانبية برآسه المسحوق. والدم الذي ینساب من فمه. 
وقبل أن يسقط آرضا تحت قذف الأحجارء ذكرني بالأرنب البري. 

لماذا أحكي تلك القصص التي لا تحمل في فحواها أي أحداث؟ 
ریما لأن التعب الذي أحكي عنه يتطلب تلك المماطلة وذلك 
التطويل. 5 


t.me/t_pdf 
تحكيهاء لأنك تتوق إلى روايتهاء فهي أكثر تلوينا وأكثر ايحاء من‎ 
رصدك اللامتناهي لأنواع التعب.‎ 
لا أملك الرغبة فى الاقناع» ولا حتى عن طريق الاستعانة بالصورء‎ 
بل أريد أن أذكركم جميعًا بأنواع التعب التي تعايشونهاء وكلي‎ 
ثقة أن جؤدة الصورة ستتجلی مع نهاية هذه المقالة. بل ربما‎ 


ولكن بعيدًا عن تلك الألغاز واللمحات الخاطفة. ما جوهر التعب 
الأخير؟ كيف يحدث؟ إلامَّ يؤدي؟ وما النشاط الذي نؤديه ونحن 
مصابون به؟ 
إن التعب في حد ذاته أفضل نشاطء فهو بداية وفعل. ويقدم 
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لنا دروسًا مفيدة. في الماضيء كنا نتناول الشيء في إطاره 
الخاص. ومع مرور الوقت. صرنا لا يمكن أن نتناول الشيء إلا 
في إطار علاقته بنا. ولكن أنواع التعب التي أتناولها هناء تُجدد 
ذلك المفهوم القدیم. وتربطه بالحديث. فالشيء هو ما يبدو علیه, 
أما في أثناء التعب. فلا يمكن أن يتجلى وحده. بل لا بِدَّ أن يرتبط 


بأشياء أخرىء» حنی وإن كانت قليلة. 


لذاء علينا أن نتشارك فى التعب "معًا". 


لماذا صرت فيلسوفًا فجأة؟ 
إن الزمان فى حد ذاته فضاءء والآخر يمكن أن يصبح أنا. 


هذان الطفلان أمام عيني هما أنا. الطريقة التي تشد تشد بها هذه 
الأخت آخاها الصغيرء لها مغزى وقيمة. لا شيء تعلو قيمته عن 
أي شيء آخر. قيمة المطر الذي يتساقط على ذلك الرجل المتعب. 
تتساوى مع قيمة نظراته لهؤلاء الذين يمشون على الجانب 
الآخر من النهر. هكذا يكون الجمالء وهكذا سیظل. وهكذا تكون 
الحقيقة. 


الأنا الأخت تمسك بالأنا الأخ. فتظهر النسبية وكأنها مطلقة, 
ويظهر الجزء وكأنه الكل. 
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ما الذي تتأمله هنا؟ 


ينعكس مفهوم: "الكل قى الواحد" على لوحات الحياة الساكنة, 
التي ظهرت في القرن السابع عشرء وخاصة على لوحات الزهور 
التى انتشرت فى هولندا. إذ يمكن أن آجد فى نفس اللوحة 
خنفساء» ثم حلزونة» ثم تقع عيناي على نحلة» وأرى فوق الزهرة 
فراشة. على الرغم من أنهم ليسوا على دراية بتواجد الآخرء إلا 
أنهم فى تلك اللحظة» فى لحظتی أناء كانوا "معًا". 


هل لك أن تعبّر عن نفسك بشكل ملموس دون اللجوء إلى تلك 
الصور؟ 

حسنًا (آمل أن يكون الآن قد أصابك قدر کاف من التعب) 
فلتجلس هنا معي عند الحائط الحجري على الناصية؛ أو فلنجلس 
القرفصاء معًا على تلك الأعشاب في منتصف الطریق. تأَمّل معي, 
صور ال"معًا". وهي تتجلى لنا مع انعكاس الضوء. فبينما نحن 
على مقربة من الأرض (ولكن آیضا على بعد مسافة معقولة) 
نستطيع أن نرى اليرقة الزاحفة. والخنفساء التي تحفر في 
الرمل» مع النملة التي تعرج فوق الزيتونةء ولحاء الشجر الذي 
التوّى وأخذ شكل البابيون. 


لا أريد أن أقرأ تقريرًا مصورًاء احك لي قصة! 

منذ عدة آیام» انجرفت جثة حيوان الخد مع حركة الغبار» ببطء 
شديد (مثل تماثيل الحزن التي یحملونها ويتجّؤّلون بها ببطء 
في أثناء الاحتفالات بأسبوع عيد الفصح. هنا بالأندلس). وعندما 
أدرته» وجدت من تخته موكبًا من الخنافس, تلمع باللون الذهبي. 

وفي الشتاء الماضيء في طريق ترابي مشابه لهذاء ولكن في 
تال البواتسن "ب حلت القر فضا تماقا كلما تجا : 
أراقب الثلج الذي يتساقط من حوليء فما إن يلمس الأرض» حتي 
يصبح فتاناء يصعُب تمييزه عن فتات الرمل الفاتح. وحالما 
يسيح» يخلف وراءه برك مياه داكنة. شدّان الفرق بينها وبين 
البرك التي تشکلها قطرات المطرء فهي أكبر حجمًاء وأقل تناسقّا. 
عندما تغوص داخل التراب. 

عندما كنت طفلا صغيرًاء لا يتجاوز طولي هذه المسافة التي 
تبعد بيننا الآن وبين الأرض. كنت أسير مع جدي تحت شمس 
الفجر. في طريق ترابي شبيه بهذاء ولكن في النمسا. كنت حافي 
القدمین. على نفس درجة القرب من الأرضء وعلى نفس درجة 
البعد الأزلي عن ثقوب التراب المتفرقة. التي أخذت شكل أفواه 
البركان» بعدما سقطت قطرات المياه في قلبها. إنها إحدى الصور 
الأولى التي ترسّخت في ذاكرتيء وسأظل أستحضرها إلى الأيد. 
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وأخيرًا لا تقتصر استعاراتك ومجازاتك حول آثار التعب على 
الأشياء. بل ها هي تشمل البشر أيضًا. ولكن الشخص التعب هو 
آنت. وحدك. دون غيرك. لماذا؟ 


آعتقد أن أعظم آنواع التعب التي لحقت بي» هي تلك التي 
استحضرت معها أشخاصًا آخرین. إن التعب يحكي قصة الآخر. 
حتی وان كنت لا أعلم عنه أي شيء. فهذان الرجلان» ذوا الشعر 
المبلل الممشوط إلى الوراء. والوجه الهزيلء والأظافر المشققة. 
والقمیص النظیف. فلاحان. لقد عملا بکدح طيلة الیوم في 
المزارع البعيدة» وسارا لمسافة طويلة على قدمیهما كي یصلا 
إلى هذه الحانة في البلدة» على عکس باقي الموجودین. بما فیهم 
ذلك الرجل الذي یجلس هناك. إنه یلتهم وجبته وحده. فهو غريب 
عن المنطقة. آرسله المقر الرئیس لشرکته إلى "لیناریس ". بعيدًا 
عن عائلته. أما ذلك الرجل العجوز. الذي یقف يومًا بعد یوم عند 
حافة حقل الزيتون الصغيرء ساندا كوعه على فرع الشجرة. فهو 
حزينْ على موت زوجته. 

يمكن للخيال أن ينتاب الشخص المتعّبء ولكنه يختلف عن 
خيال النائمين» الذين ذكروا في الإنجيل والملاحم؛ إذ تنتابهم 
الرؤى أثناء المنام. 


تحدث معى عن التعب الذي جال بخاطرك الآن» فى التو واللحظة. 
وسط كل هذا الارتباك. 


إن هذا الارتباك متعمّد. فهو يتوافق مع الموضوع الذي أطرحه. 
دعنا نوَّجّه قصيدة بندرية لا إلى المنتصرین, بل إلى المتعبین. 

إن أتباع الكنيسة الخمسينية يرمزون لفرد مُتعّبء أملى عليه 
تعبه بما ينبغي أن يفعل. فالتعب هو الملاك الذي يلمس أصابع 
المَلك بينما يخلد باقي الملوك إلى النوم وينعمون بالأحلام. والتعب 
الصحي ما هو إلا شفاء. فمّثل الفرد المُتعَبء كمثل "أورفيوس". 
الذي حاصرته أشرس الوحوشء إلى أن شاركوه تعبه. إن التعب 
يعطي المشتتین مفتاح الخلاص. فكلما عزف المفتش " فیلیب 
مالو" عن الوم ظوال الل تمكن من فلت الألعاة ی اعة كا 
أن "أورفيوس" المتعّبء فاز بقلب "ناوسيكا". فالتعب یجعلنا 
آصفر سنا كما لم نکن من قبل. إنه آکبر من الذات. وکل شيء 
یصبح استثنائيًا في طیات سکونه. 


کم هی استخنائية. تلك الحزمة من الأوراق» التي یحملها تحت 
ذراعه هذا الرجل المُتمهّل فى شارع "سیرفانتس" الساکن. انه 
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كان رجال البلدة من کبار السن یتبطحون أرضا داخل الكنيسة 
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بجوار الضریح. مرتدين عياءات حمراء ومزركشة. وحيتهاء كنا 
نلاحظ آشکالا متعددة الأضلاع خلف رقابهم. آصابتهم من فرط 
تعرضهم لحرقة الشمس أثناء العمل لاعوام مديدة. 

الجدة المحتضرة في تعبها الصامت تطمئن العائلة. حتی 

وکل مساء» هنا في "لیناریس". آراقب تعب الأطفال الصفار, 
وهو یتزاید. بعد أن اصطحبهم الكبار معهم إلى الحانة. إنهم 
لا يأكلون بشراهة. ولا يمسكون بالأشياء هنا وهناك. بل فقط 
یلعبون. 

ومع کل هذاء هل أحتاج أن آذکرکم بأن تلك الصور العميقة من 
التعب. تفرق بين أنواعه المختلفة؟ 


حسنا. لا شك أنك قمت بعرض الاشكالية بوضوح. حتی وان 
كان أسلوبك یتخلله قدرٌ کبیر من التلعثم والغموض. ولکن ما الذي 
یستحضر تلك الأنواع من التعب؟ عدم النوم؟ السفر أو السیر عبر 
مسافات طویلة؟ الأعمال الشاقة؟ هل لديك وصفة للیوتوبیا؟ 
حیوب منشطة لسائر بنی البشر؟ أو بودرق تذوب فى المیاه التی 
یشربها هوّلاء الذین یعیشون في عالم اللاتعب؟ 

لست على دراية بأي وصفة. ولا حتی لنفسی. کل ما أعرفه 

5 


هو ان التفل لا يمكن الحخطيط كه ولا يمكن أن كوخ هدفا 
نسعى إليه. أعلم أنه لا يجتاحذا بلا سبب. ودائمًا ما يلحق بالعناء 
والمشقَة. 

والان فلنقف ولنخرج إلى الشارع. بين الناس, لنری ما إذا كان 
بعض التعب المشترك ينتظرناء وما الذي يمكن أن يُعلمنا إياه. 

هل الوقوف يقترن بالتعب أكثر من الجلوس؟ أتذكر تلك المرأة 
العجوز البائسة. وهي تجلس في الحديقة. ولا ترغب في الرحيل. 
يضايقها ابنها (کالعادة). على الرغم من شيب شعره. فهو دائمًا 
فى عجالة. تقول له: "دعنا نجلس هنا لبعض الوقت". 

فلنجلس إِذَاء ولكن ليس هناء في هذا الخلاء» بين حفيف أوراق 
الأشجارء وحدناء بل هناك عند ناصية الشار ع. قريما يوحجد 


مشغل موسيقى. 0 


tme/t_pdf 
لن تجد أي مشغل موسيقى في إسبانيا.‎ 
يوجد واحد هنا في "ليناريس ". شكله غريب.‎ 
احك عنه!‎ 
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1 3 ة أخيرة عن التعب! 
ولكن قبل أن نخرج إلى الشارع. إليكم صورة آخيرة عن 


۳۳۰ ۰ ۰ 6 ال“ 
إنها آخر صورة للبشرية. في لحظاتها الأخیرة في خضم التعب 
الکونی» نها متصالحة مع التعب. 


ملحق: 

إن أقفاص الطيور في منطقة السافاناء ليس من شأنها أن 
تجذب النسور. سألت رجلا جالسًا على مقرية مني» بين الصخور. 
فأجابنى» أنه أخرج الأقفاصء کی يستمع إلى العصافير الصغيرة 
وهي تشدو. فأغصان الزيتون المغروزة في الأرضء ليس الغرض 
منها جذب النسور من السماء» بل حث العصافير على الغناء. 

ملحق ثان: 

آم أن العصافیر الصغيرة تزقزق لذاك النسر فى السماء العالية, 
کی ثزاة محلقا إلى أسفل على سبيل القد یی ؟ 


لیناریس. الأندلس 
مارس 1989 
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كلنا أسرى بداخل قالب من التعب فمن من لا يتسلل إليه ذلك الشعور بشكل 
يومي؟ 

يرصد بيتر هاندكه تجاربه مع التعب» ويحللهاء ليكشف لنا ما لم نعرفه من 
قبل "عن التعب" بشتى أنواعه؛ تعب طيب وتعب خبيث.. تعب في فترة 
الطفولة يصاحبه الشعور بالذنب» وتعب في فترة المراهقة يتخلله التمرد 
والغضب.. تعب السهاد» وتعب السفر.. تعب يوتوبي؛ وتعب أثيري.. تعب 
شعوب بأسرهاء وتعب فرد واحد.. تعب مزدوج يفرق بين الرجل والمرأة» 
وتعب شهواني يجمع بینهما إلى الأبد. 


بيتر هاندكه: كاتب وروائي ومسرحي ومترجم نمساوي, ولد عام 
2 وفاز بجائزة نوبل للآداب 2019. 
انطلقت شهرته عام 1966 مع نشر روايته الأولى؛ وأصبح نجمّا في 
الأوساط الأدبية المتحدثة بالألمانية مع نجاح مسرحياته خلال 
ستينيات القرن العشرين. 
فاز هاندكه بالعديد من الجوائز الكبرى وأثار الجدل في العديد من 
المواقف والاأوقات. وعلى مدى سنوات طويلة ظل يذهل محبي الأدب 
بأعماله التي تبرع في تصوير المشاعر الإنسانية وتبدع في مقاربة 
مكنونات العقول والقلوب. 
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